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السنة 43 العدد 12031 وجوه
المهندسة المعمارية التي لا تفقد الأمل

الملكة نور

بطلة قديمة لقصة أردنية جديدة

 التفتت الملكة نور على الفور إلى وليّ 
العهـــد عبداللـــه وقالت بصـــوت خافت: 
مات الملك عاش الملـــك، ملتزمة بالتقاليد 
المتّبعـــة في أعـــرق الأســـر الملكية حول 
العالـــم، وبذلك تكون قرينـــة ملك الأردن 
أول المبايعـــين لخليفة زوجهـــا ليعتلي 

عرش الأردن.
هكـــذا كانت لحظة وفاة الملك الراحل 
الحســـين بن طلال بعد أن قرّرت الأسرة 
الهاشـــمية إيقاف أجهزة الإنعاش التي 
بدا عملها بغير طائل بعد أن اشتد عليه 

المرض.
وطيلـــة عشـــرين ســـنة ســـبقت تلك 
اللحظـــة، كانـــت الملكـــة نور فـــي مركز 
السياســـي  المشـــهد  وســـيدة  الحـــدث، 
والاجتماعـــي الأردنـــي إلى جـــوار الملك 
الـــذي كان شـــعبه يـــرى فيهـــا الوالـــد 

العطوف والحكيم المحنّك.
وبعـــد رحيلـــه تراجعـــت الملكة نور 
خطوات إلى الوراء، مخلية المكان للملكة 
الجديدة رانيا العبدالله ولجمهرة القادة 

الجدد.
غيـــر أن التطـــورات التي شـــهدها 
الأردن خـــلال الأســـابيع الأخيرة أعادت 
الملكة نور إلى  خشبة المسرح من جديد، 
لاســـيما وأن بطلهـــا الأبـــرز هـــو ابنها 

الأمير حمزة بن الحسين.
فقد وقعـــت الملكة نور بـــين خيارين 
آســـرين، ميلها إلى التقاليد التي جعلت 
منهـــا ملكة، وميل ولدها الأمير الشـــاب 
إلـــى التمرّد على القيود. لكن ذلك لم يكن 
مـــن صنـــع أيّ منهما، وقد يكـــون الملك 
الحســـين خطّط له من زمـــن بعيد ليدور 

وهو في قبره.

قفزة إلى الإيمان

أخذت الصحـــف العالمية، ترجع إلى 
نجمة الأردن المفضلة القديمة، كل شـــيء 
جاهز، الصـــور والتقاريـــر والمعلومات 
المثيرة، وحتى الشـــهود مـــن صديقاتها 

القدامى وزميلات دراستها.

كان اســـمها ليزا الحلبي، ووصفت 
ســـورية  أميركية  أرســـتقراطية  بأنهـــا 
الأصل، حظيـــت بحياة مرفّهـــة وتعليم 
رفيع، بعد أن عينّ الرئيس الراحل جون 
كنيـــدي والدها، نجيب الحلبي، رئيســـا 
لهيئـــة الطيـــران الفيدراليـــة الأميركية 
آنـــذاك، ثـــم صار رئيســـا لشـــركة ”بان 

أميركان للطيران“. في كتابها ”قفزة إلى 
وهو مذكراتهـــا التي أصدرتها  الإيمان“ 
عـــام 2003 تـــروي الملكة نور شـــيئاً عن 
طفولتهـــا التي لـــم تكن ســـعيدة دوماً، 
فوالدها تزوّج ثلاث مرات، وعاش حياة 
أقـــرب إلـــى المغامرة رغم أن جـــدّه لأبيه 
كان قاضيـــاً ووصياً مالياً على ســـوريا 
أيـــام الحكم العثماني، قبـــل هجرته إلى 
أميركا، وجدّه لأمه كان ضابطاً بارزاً في 

الحرب الأهلية الأميركية.
ولعل ابنها الأمير حمزة يحمل شيئاً 
من الجينات النشطة لجدّه الذي انخرط 
فـــي البحريـــة الأميركية كطيّـــار حربي، 
وقـــام بتنفيذ أول طيران عابـــر للقارات 
فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة، حـــين 
أقلـــع من ماروك أيه إف بـــي كاليفورنيا 
وهبط فـــي بانوكســـينت ماريلاند في 5 
ســـاعات و40 دقيقة، وبعد الحرب، عمل 
كمستشـــار للعاهـــل الســـعودي الراحل 
الملك عبدالعزيز آل ســـعود وأسّـــس في 

عهده الخطوط الجوية السعودية.
ابنته ليزا كانت منغمســـة في عالمها 
الخـــاص، حيـــث ميدانها هـــي الأخرى 
لتكـــون متميـــزة، كمـــا تـــروي إحـــدى 
زميلاتها في الجامعة والتي تقول ”حتى 
إذا لم تكن تعرفها شخصيا، فلقد سمعت 
عنهـــا. لقد لفتت نظر الجميع“. درســـت 
في المدرســـة الكاتدرائية الوطنية، وفي 
مدرســـة شـــابين فـــي مدينـــة نيويورك، 
وأكاديمية كونكورد في ماساتشوستس. 
وحصلت علـــى البكالوريوس من جامعة 
المعماريـــة  الهندســـة  فـــي  برنســـتون 
والتخطيـــط الحضـــري. وكان هـــذا هو 
التخصـــص الذي سيرســـم لهـــا قدرها 

الآتي ويجمعها بالملك الحسين.
شـــاركت بعد تخرّجها فـــي عدد من 
المشاريع الدولية في مجال تصميم المدن 
وتخطيطها في كل من أميركا وأستراليا 
دول  مـــن  وغيرهـــا  والأردن  وإيـــران 
العالم، وفي العام 1976 شـــرعت بالعمل 
على وضـــع التصاميم الشـــاملة لمرافق 
أكاديمية الطيران العربية التي تأسست 

في عمّان، ثم انضمت بعد عام واحد إلى 
الخطوط الجويـــة الملكية الأردنية مديرة 

للتخطيط والتصميم.
حدث ذلك حين تعرّضت طائرة عقيلة 
الملك الحسين الملكة عالية لحادث تحطّم 

لقيت مصرعها على إثره.
وقع الملك في سحر المهندسة الشقراء 
والجذور  الكاريزميـــة  الشـــخصية  ذات 
الراقيـــة والـــذكاء الحـــاد، ومنحها لقب 
الملكـــة نور. ولم يكن وحـــده من فتن بها 
الأردني  الشـــعب  فحتـــى  وبحضورهـــا 
المحافـــظ والعشـــائري نظر بشـــيء من 
التوجّس أولاً، لكنه ســـرعان ما اعتبرها 
رمـــزاً وطنيـــاً أردنياً يعكس التســـامح 
والانفتـــاح والتقـــدّم والثقافة والجمال. 
وهـــي قابلـــت ذلـــك بالعمل الجـــاد على 
تقديم صورة الأردن بشـــكل مختلف وفي 
مرحلة صعبة وفي ســـن صغيرة للغاية 
أيضاً، فقد كانت في السابعة والعشرين 
من عمرها آنذاك. وكان عليها أن تجاري 
ملـــكاً يكبرها بأعوام طويلـــة وبخبرات 

واسعة في الحكم ومشاكله.
مرض الحســـين مـــرض الموت ويرى 
البعـــض أنه بقي يميل منـــذ أن رزق هو 
والملكة نـــور بابنهما الأميـــر حمزة إلى 
تعيين الأخير ولياً للعهد، لكن التوازنات 
الداخليـــة لم تمكّنه مـــن ذلك، ففي إحدى 
المرات طلب هذا بشكل مباشر من شقيقه 
الأمير الحســـن الـــذي كان وليـــاً للعهد 
آنذاك، في اجتماع للأســـرة الهاشـــمية، 
فكان ردّ الأمير الحســـن غير حاسم، ولم 

يعد بشيء.

وصية الحسين

وحين اشـــتدّ المرض على الحســـين 
قـــرّر العودة إلـــى الأردن قاطعـــاً رحلته 
العلاجية لتنفيذ الأمر بنفسه، فقام بعزل 
الأمير الحسن وتعيين ابنه عبدالله ولياً 
للعهد علـــى أن يكون ولـــيّ عهده الأمير 
حمـــزة. وهكذا رســـم مســـاراً لمســـتقبل 
انتقـــال الملـــك فـــي الأردن في مـــا اعتبر 
بمثابـــة وصيّة اطمأنت لهـــا الملكة نور، 
وتعامـــل معهـــا الأمير الحســـن بالكثير 
مـــن الانضبـــاط مقدّماً مصلحـــة المملكة 
واستقرار الحكم على جميع الاعتبارات.
لكنّ الأمر لم يكن هكـــذا دوماً فحتى 
الأمير الحسن وبعد ســـنوات من رحيل 
أخيه الملك الحســـين لم يكن قـــادراً على 
كتمان سبب عزله، فلقد مرّ ذلك في إحدى 
المقابلات ذات الطابع الشخصي أجرتها 
معـــه الإعلاميـــة نيكول تنـــوري، تحدّث 
فيها الأمير الحسن عن صفاته كعسكري 
ورجل دولة عنيد ومتشدّد، وحينها أنهى 
كلامه بالقول مبتسماً ”ولهذا عزلوني“. 
إذن لـــم تكن رغبة الحســـين وحدها هي 
سبب إبعاد أيّ من الشخصيات الكبيرة 
فـــي الأســـرة الهاشـــمية فـــي الأردن أو 
تقريبهـــا بـــل هناك اعتبـــارات أخرى، لا 
نناقش الخارجي منها، بل ما يهمّنا هو 

الداخلـــي وهو ما اصطـــدم به ابن الملكة 
نور الأمير حمزة مؤخراً.

لا شـــكّ أن اللعبة فـــي الأردن لا تدار 
بيد الملك وحده، فالدولة هيكل بات عمره 
اليوم 100 سنة، وسط عالم عربي يتشبّث 
بالتخلف وأســـبابه ومولّداته، ما يعني 
وجود الفساد والترهّل وكل مظاهر دول 
العالـــم الثالـــث. وبالـــكاد يصبح ضبط 
إيقاع البلد ممكنـــاً، خاصة بعد أن مرّت 
عاصفـــة الربيـــع العربي، وخـــرج منها 
الأردن بلا خســـائر، دون غـــض الطرف 
عن الملايين من اللاجئين الفلســـطينيين 

والسوريين الجدد على أرضه.
صفقة القرن والتغييـــرات الإقليمية 
وتبدّل الأدوار كل تلك تحوّلات قد يدركها 
الملك عبدالله كوريث للعرش الهاشـــمي، 
والـــذي برهنـــت الأحـــداث الأخيرة على 
أن الإقليـــم والعالـــم ينظـــران إليه بعين 
الاعتبـــار لحفـــظ تـــوازن المنطقـــة، لكن 
ليـــس بالضرورة أن تكـــون مفهومة لآلة 
الفســـاد والأجهـــزة المترهّلـــة وحتى لمن 
لديه طموحات بلعب دور ما في المشهد، 
فبحســـب تقرير لصحيفة لوس أنجلس 
تايمز، فإنه ليس هناك شـــك في أن الملكة 

نور قامـــت بتربية حمزة لتأهله لأن 
يكـــون ملكاً. كيـــف؟ ومتى؟ لا أحد 

يعرف.

أزمات الداخل

تبرز في وضع كهذا أزمات 
الأردن الاقتصادية وجائحة 

كورونا وعدم قدرة البلاد 
على السير على الحبال بين 

السياسي الاستراتيجي 
والاقتصادي المتطلّب، 

فالتشبّث بثوابت بعينها 
يعني الخروج بعيداً عن 

طاولة التوافقات الجديدة، 
والتخلي عن تلك الثوابت 

سيعني التفريط بالشرعية 
الهاشمية.

ولم يكن ينقص الصورة إلاّ ما 
ســـميّت بمحاولة زعزعة استقرار 
الأردن، والعمليـــة الأمنية التي تم 
إلقاء القبض فيها على شخصيات 

بـــارزة، ووضـــع الأمير حمزة 
خلالها قيد الإقامة الجبرية 
في مشهدية تابعها العالم 

بقلق.
تعامل الملك بحنكة 

مع معطيات هذا 
الموقف ولم يكن لديه 
سوى التقاليد التي 

يلجأ إليها الملوك عادة 
كجدار حماية، وضع 

أخاه الأمير حمزة، 
ولي العهد السابق، 
في عهدة عمّه الأمير 
الحسن، ولي العهد 

الأســـبق، الـــذي لـــم يجد بدوره ســـوى 
الحكمة علاجـــاً للموقـــف. فخرجت تلك 
الوثيقة الصادرة عن مكتب الأمير حمزة 
بتوقيعه ومشـــاهدة الأمير الحسن وفي 
بيتـــه، والتـــي يعلن فيهـــا الأمير حمزة 
مبايعـــة جديـــدة للملك عبداللـــه الثاني 

ولولي عهده الحسين بن عبدالله.
أيـــن كانت الملكة نور في تلك الأثناء؟ 
اختارت هي الأخـــرى التقاليد والتعبير 
الدقيـــق والمختزل، للتعليـــق على الأمر 
برمّتـــه قبـــل علاجه، وقبل خـــروج الملك 
معلنـــاً وأد الفتنة، كتبـــت الملكة نور في 
حســـابها على تويتر ”أتمنى أن تســـود 
الحقيقة والعدالة لكلّ الضحايا الأبرياء 

لهذا البهتان الآثم“.
كانت تلـــك الكلمات بمثابة شـــيفرة 
تقـــول إنهـــا لا تريـــد التصعيـــد، وإنها 
مســـتعدة للقبـــول فقط بســـلامة ابنها 

وإبعاده عن دائرة الاتهام.
كانت راية بيضاء سريعة، لكن ليس 
بالضـــرورة ألاّ تكون مناورة لامتصاص 

الصدمة وغضب الملك وحاشيته. 
ولكن هل يعني هذا أن موقف 
الأمّ الحزينة والقلقة على 
ولدها سيبقى هو المتحكّم 
بخياراته السياسية؟ لا 
يبدو أنه من المنطقي 
أن تبقى الملكة 
نور هي الملهمة 
الروحية للأمير 
حمزة بعد 
أن صقلت 
الحياة تجربته 
وبلورت 
شخصيته، 
سواء الحياة 
العسكرية 
أو المجالس 
العربية التي 
حرص على 
المواظبة عليها، 
والتقاليد أيضاً 
دون 
شك، التي 
تبدو اللاعب 
الأبرز في 
الحكاية 
الهاشمية.

[ الملكــــة نور هي أولّ من بايع الملك عبدالله ملكاً لحظة رحيل والده، حين التفتت إليه 
قائلة «مات الملك عاش الملك».

[ خيارا الملكة نور والأمير حمزة كانا آســــرين، وحســــب تقرير لصحيفة لوس أنجلس تايمز، فقد قامت بتأهيل ابنها لأن يكون ملكاً. 
كيف؟ لا أحد يعرف. لكن ذلك لم يكن من صنع أيّ منهما، فقد يكون الملك الحسين خطّط له منذ زمن بعيد ليدور وهو في قبره.

[ التغييرات على مستوى ولاية العهد لا تجري دوماً بالوصايا والرغبات، فحتى الأمير 
الحسن، وبعد سنوات من رحيل أخيه، لم يكن قادراً على كتمان سبب عزله.

ل 
ّ

لات الإقليمية وتبد
ّ
التحو

الأدوار، كل تلك عوامل قد 

يدركها الملك عبدالله، كوريث 

لعرش برهنت الأحداث الأخيرة 

على أن الإقليم والعالم ينظران 

إليه بعين الاعتبار، لكن ليس 

بالضرورة أن تكون تلك العوامل 

مفهومة للأجهزة الأردنية، ولمن 

لديه طموح بلعب دور ما

اللعبة في الأردن لا تدار بيد 

الملك وحده، فالدولة هيكل 

بات عمره اليوم 100 سنة، 

ث 
ّ
وسط عالم عربي يتشب

داته، ما 
ّ
بالتخلف وأسبابه ومول

ل. 
ّ

يعني وجود الفساد والتره

وبالكاد أصبح ضبط إيقاع 

، خاصة بعد أن 
ً
البلد ممكنا

ت عاصفة الربيع العربي، 
ّ
مر

وخرج منها الأردن بلا خسائر

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

ليـــس بالضرورة أن تكـــون مفهومة لآلة 
الفســـاد والأجهـــزة المترهّلـــة وحتى لمن 
لديه طموحات بلعب دور ما في المشهد، 
فبحســـب تقرير لصحيفة لوس أنجلس 
تايمز، فإنه ليس هناك شـــك في أن الملكة 

نور قامـــت بتربية حمزة لتأهله لأن 
يكـــون ملكاً. كيـــف؟ ومتى؟ لا أحد

بي ب و

يعرف.

أزمات الداخل

تبرز في وضع كهذا أزمات 
الأردن الاقتصادية وجائحة 

كورونا وعدم قدرة البلاد 
على السير على الحبال بين

السياسي الاستراتيجي 
والاقتصادي المتطلّب، 
ي ي

فالتشبّث بثوابت بعينها
الخروج بعيداً عن يعني
ي ب ب و ب ب

طاولة التوافقات الجديدة، 
والتخلي عن تلك الثوابت 
سيعني التفريط بالشرعية

الهاشمية.
ولم يكن ينقص الصورة إلاّ ما
ســـميّت بمحاولة زعزعة استقرار
الأردن، والعمليـــة الأمنية التي تم
إلقاء القبض فيها على شخصيات
بـــارزة، ووضـــع الأمير حمزة
خلالها قيد الإقامة الجبرية
في مشهدية تابعها العالم 

بقلق.
تعامل الملك بحنكة

مع معطيات هذا 
الموقف ولم يكن لديه 
سوى التقاليد التي 

يلجأ إليها الملوك عادة 
كجدار حماية، وضع
أخاه الأمير حمزة، 
العهد السابق، ولي
في عهدة عمّه الأمير
الحسن، ولي العهد 

كانت راية بيضاء سريعة، لكن ليس 
بالضـــرورة ألاّ تكون مناورة لامتصاص 

الصدمة وغضب الملك وحاشيته. 
هذا أن موقف  ولكن هل يعني
الأمّ الحزينة والقلقة على 
ولدها سيبقى هو المتحكّم 
بخياراته السياسية؟ لا 
يبدو أنه من المنطقي
أن تبقى الملكة 
نور هي الملهمة 
الروحية للأمير 
حمزة بعد 
أن صقلت 
الحياة تجربته 
وبلورت 
شخصيته، 
سواء الحياة 
العسكرية 
أو المجالس 
العربية التي 
حرص على 
المواظبة عليها، 
والتقاليد أيضاً 
ي ب و

دون 
شك، التي 
اللاعب تبدو
الأبرز في 
الحكاية 
الهاشمية.

ر بلا ن لأر ه م رج و


